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II-بنية التحول:   

نحو الفناء، أبدت استعدادا نفسيا في شكل رغبة بموجبها  بعد أن كانت حياة الشاعرة متوجهةً 

وكانـت قـد ربطـت ذلـك بوجـود الرفيـق، وكأ�ـا كانـت . تخرج من حالها الـتي هـي عليهـا إلى حـال أفضـل

  .قي فيما بعد المرحلة الأولىفهذا الباعث النفسي هو المؤثر الحقي. ولم تقع عينها عليه بعد ،تبحث عنه

 ل تبــدأ مــن لقــاء تنتظــر حدوثــه، لتعــيش بعــده نمــط الحيــاة الــذي تريــد، وتــنعمإذن فشــرارة التحــوّ 

وهــو امتـــداد زمــني في حقيقتـــه، . بالصــحبة، و�نــأ �ـــا، وتخــرج مـــن عالمهــا المظلـــم إلى عــالم جديــد حـــالم

ويقتضـــي هـــذا . ك الأحاســـيس والمشـــاعرتتحـــوَّل فيـــه الوضـــعيات وتتغـــير حســـنا وســـوءًا، ترافقهـــا في ذلـــ

  .التحوّل بنية لغوية تحمل مدلولاته، وأولى دوائرها اللقاء

   :لحظة اللقاء -ب

  ياتِ يَـــــــــحَ  ربَ دَ  رتَ بــَـــــــى عَ تَّـــــــــحَ  تكَ اقَ ى سَـــــــــوً يَّ قِـــــــــأَ  درِ م أَ لــَـــــــ... اينــَـــــــقَ الت ـَوَ ( 

ـــــفَ كَ  ـــــ  ي ـــــاللِّ  انَ كَ ـــــ اءُ قَ ـــــن ذَ ؟ مَ ـــــفَ ؟ كَ كَ طـــــوَ ى خَ دَ ا هَ ـــــانب ـَ ي ـــــ ثَ عَ ـــــرُ ي طُ فِ   ياتِ قَ

ـــــــي لَ درِ أَ  ســـــــتُ لَ  ـــــــأَ ن رَ كِ ـــــــرُ  كَ يتُ ــُـــــوحً ـــــــ ظُ وقِ ا ي ـــــــ وقَ الشَّ ـــــــي مَ فِ ـــــــذَ  بِ ارِ سَ   ياتِ

  )1() ياتِ وَ مَــــــ يِ حيــِــــيُ ي، وَ ارِ ي نــَــــكِّ ذَ يــُــــي، وَ ابِ الخَــــــ يَ وحِــــــن رُ عَــــــ ادَ مَــــــي الرَّ رِّ ذَ يــُــــوَ 
   

إنـه اللقــاء، وقــع علــى نفسـها موقــع الفــرج بعــد الضــيق، وبـه خرجــت مــن استســلامها للفنــاء إلى 

ل عــن الحــدث الجديــد، فتســتدرك وتمــر إلى رؤيتهــا القلبيــة، تســبر مــن خلالهــا فارســها الــذي طــال التســاؤ 

  .انتظاره، فقد رأته روحا أيقظ فيها الشوق، ووهّج نارها، وبعث فيها الحياة

وصورة اللقاء في تدرجها الثلاثي تنطلق من محسوس مرئي رأي العين إلى مرحلـة عبـور اختزلـت 

فــأول الصــورة إثبــات للقــاء تتبعــه . لى الإحســاس الــذاتي ومــا طــرأ عليــه مــن تغــيرفيهــا مشــاق وعقبــات، إ

؛ إذ هي لا تعرف كيفية حـدوث هـذا التقـاطع بينهمـا، )لست أدري(: جملة تساؤلات تنتهي بإجابتها

اسم الموصـول المقـترن  )من ذا(ولا القوى التي ساقته ليعبر در�ا وتعلق به، بل جمعت تشتت القوى في 

ورغـــم مـــا تبديـــه . ينبعـــث في طريقهـــا )الخطـــو(شـــارة للتعبـــير عـــن هـــادي الخطـــو الـــذي جعلـــه باســـم الإ

المـؤول لا يلبـث أن يتسـاءل عـن صـحة هـذا الشـعور في عالمهـا هـي /الشاعرة من إحساس؛ فإن القارئ 

 )القوى(د بـين دون عالم الآخرين، فغياب معرفتها على وجه اليقين يحيل أولا إلى الاحتمال، فهي تتردّ 

، ويكـون بـذلك يقينهـا في عـدم تيقنهـا، وهـي )لست أدري: (ثم إلى عدم اليقين في إجابتها )من ذا(و
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في كــــــل ذلــــــك تــــــزرع معرفتهــــــا لا في ذا�ــــــا فحســــــب، بــــــل في ذات المخاطــــــب، كمــــــا يبــــــدو في المربــــــع 

  : )1(السيميائي

  

  

  

  

  

ا تحققـــت مـــن دون ولأن الإحالــة علـــى ا�هــول في تـــدبير اللقـــاء واضــحة؛ فإ�ـــا تؤكـــد أن رغبتهــ

ســـعي منهـــا، فقـــد حـــدث اللقـــاء كمـــا حـــدث قبلـــه الضـــياع، واقعـــا مفروضـــا، تحقـــق فيـــه أمنيا�ـــا، كمـــا 

وبــذلك تــرى مــا حــدث ضــرورة في عالمهــا . انكســرت في التيــه نفســها دون أن تقــوى علــى الفعــل بــذا�ا

في حدوثـه صـفة الممكن، حيث صدقها ضروري صدق تجربتها على أن العالم الحقيقي قد يأخذ اللقاء 

ذُيلَت هذه الأسـئلة بإجابـة قاصـرة وتامـة، قاصـرة لأ�ـا لا  .المصادقة أو الإمكانية في مقابل الاستحالة 

تطفئ ظمأ الشاعرة في رغبتها الملحة في المعرفة، وتامة لأ�ا تلخـص جـوهر حيا�ـا، فكـل شـيء يحـدث 

التساؤل مـا يـراد بـه المعـنى الحقيقـي لا  كما تصرفنا هذه الإجابة على اختصارها الشديد إلى عدِّ . فرضا

 ،)3()شـــموليتهاتعمـــيم للتجربـــة و (لأن التســـاؤل بـــدون جـــواب  ؛)2(المعـــنى ا�ـــازي المتولـــد عـــن التعبـــير 

  . ةشاعر الوليس الحال كذلك مع 

الـــتي نقلتهـــا مـــن حـــال التســـاؤل  -أداة الاســـتدراك-لكـــن: وأمـــا وســـط الصـــورة فيلخصـــه قولهـــا

. ت لإجابــات غائبــة، إلى حــال المتعــة الآنيــة والإحســاس الرائــع الــذي تعــيش فيــهوالترقــب الممقــو المضــني 

وما كان ذلك ليكون ممكنا لولا هـذا الاسـتدراك؛ حيـث طويـت فيـه الخلفيـات الفكريـة، وفتحـت أبوابـه 

ب الحبيــب روحــا، أعــاد لهــا إحساســها بالحيــاة، ل معهــا المخاطَــعلــى مــدارج الوجــدان، برؤيــة قلبيــة تحــوّ 

ـــى نارهـــانفـــض الر و  ـــر طـــل الـــدفء ، فســـرى الـــتي كـــادت تخبـــو مـــاد عـــن روحهـــا ، وذكَّ في حيا�ـــا، وتبخَّ

وهـــذا هـــو آخـــر صـــورة اللقـــاء؛ أيـــن أضـــحى الشـــوق في طيـــات نفســـها يســـتيقظ كمـــا يســـتيقظ ، الهمـــود

تــوهج النــار عنــد ذر الرمــاد، وذكــا الإحســاس فيهــا ذكــو النــار، كالــروح الخابيــة  وتــوهج لهيــب الإنســان، 

  : ولنتأمل المربع. وات وأقبلت على الحياة بفعل لقاء ما زال في بدايتهففارقت الم

                                                 
 .157تحلیل الخطاب الشعري، ص : ینظر محمد مفتاح -1
 .92سیمیاء الشعر القدیم، ص  :محمد مفتاح: ینظر -2
 .90المرجع السابق، ص : ینظر -3

تعتقد أ�ا لم تدر 
  )اليقــين(

  

تعتقد أ�ا تدري 
  )الاحتمــال(

  

لا تعتقد أ�ا تدري 
  )احتمال اللا(

  

لا تعتقد أ�ا لم تدر 
  ) عدم اليقين(
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وتعتقـــد . أحـــدث اللقـــاء شـــوقا عارمـــا، بـــدا ظـــاهرا علـــى حقيقتـــه، وقـــد كـــان مـــدفونا في ســـرها

الشاعرة أن ما أحدثه فيها اللقاء هو اليقين، ولذلك جاءت عبارا�ا إخبارا واضحا، لأ�ا تعيش عالمها 

في مقابـل عـوالم غيرهـا، إذ قـد  ،لعقائدي، فيكون صدقها صدقا ضـروريا متناسـبا مـع عالمهـاالشعوري وا

وعليه؛ فإن موقفهـا مـن اللقـاء . لا يرقى إحساسها عندهم إلى الاحتمال، ولا يتجاوز صدقها الإمكان

  : وتوابعه يلخصه التفريع الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ائي؛ فإن كل واحدة منها تتوالد عنها جملـة ثنائيـات وبتتبع الثنائيات السالفة على المربع السيمي

  :داخلية تنبني عليها الثنائيات الأم

  

  

  لقاء  
 )ظهور( 

 سـر  كذب

  لا شوق  
 )لا كينونة(

  لا لقاء        
 )لا ظهور(     

  شوق      
 )كينونة(   

 حقيقة

 زيف 

 اللقاء اللقاء

 قدر )من جهة المعرفة(صدفة 

 ير  يتخ جبر 

 ) برغبة خارجية(
+ - 

  ) قدر/ صدفة (
  

  ) تخيير/ جبر (

  

  
  

 )إيجاب/ سلب (

 الإحساس بالحياة و الشوق إليها 

 ) فيما أخبرت به( عند الآخرين  عند الشاعرة

 ضرورة   يقين 

  ) احتمال/يقين(

 إمكان   حتمال ا ) إمكان/ ضرورة (

  صدفة  لا 
ما تحت التضاد
  قدرلا         

  في  تداخل 

 الإثبات 

       قدر    
  تضاد

  صدفة         

  في  تداخل

  النفي 

  تخيير  لا 
ما تحت التضاد

  جبرلا         

  في  تداخل 

 الإثبات 

            جبر    
  تضاد

  تخيير      

  في  تداخل

  النفي 
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إذا كان التضاد وما تحت التضاد والتناقض قيما على المنطق الإنساني السليم؛ فإن التداخل في 

 قامــت عليهــا مجمــل الثنائيــات الــتيمنطــق الإثبــات والتــداخل في النفــي قيمتــان علــى منطــق الشــاعرة، و 

الصــراع النفســي الــذي تعيشــه الشــاعرة في انفعالهــا المضــطرب؛  -هــذه الثنائيــات-، لتــترجم لحظــة اللقــاء

الموقــف إذ ونشــوة، إلا أن تعبيرهــا فضــح مــا انطــوت عليــه نفســها،  فــرغم كو�ــا في موقــف يملؤهــا غبطــةً 

  . يفارقهالا الحزن  كنعظيم ل

مضـت، تعـيش علـى ذكراهـا  ية؛ إذ تحكي الشاعرة قصـةً ويؤكد رصد الأفعال حقيقة البنية الماض

  : ثم تردفــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــ )انــــــــــــــــــالتقي: (في الحاضــــــــــــــــــر، ولــــــــــــــــــذلك يبــــــــــــــــــدأ انفعالهــــــــــــــــــا بفعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــاض

لتبـدأ  ،)لسـت أدري(: ، ثم تختم بـ)انبعث، هدى، ...كان: (، وتسترسل بالماضي في قولها)لم أدر(

ـــذري الر (: رحلتهـــا مـــع الحاضـــر الغـــائر في الماضـــي ـــوقظ الشـــوق، وي ـــي ي ـــاري، ويحي ـــذكي ن ـــاد، وي م

الماضي؛ فتكـون الدلالـة علـى هـذا ماضـية في شـطرها، ) رأيتك(، وكلها حاضرة مرتبطة بالفعل )مواتي

  .وفي شطرها الآخر حاضرة بماضيها وآلامه

دلالــة الانفعــال القــوي الحاصــل  ،في مقطــع واحــد) أربعــة عشــر فعــلا(وكثر�ــا  وفي تعــدّد الأفعــال

ثابتـــة عنـــد لا حقيقـــة  ،وفي كـــل هـــذه الـــدوائر. الجديـــدة بعـــد زمـــن الهمـــود المفـــنيبفعـــل اللقـــاء، والحركيـــة 

ل مبكيا محزنا، ولذلك تتتابع آلامهـا حـتى مـع يتبعها، وما وقع مفرحا قد يتحوّ الذي الجبر غير الشاعرة 

  :صور آمالها وغبطتها التي ترفعها لحبيب اللقاء في ثلاثيتهما مع الزمان والمكان

  

  

 درب حياتي -      مكان ما      زمن الحكي          زمن الانفعال       الحبيب                الشاعرة  

 المكان الزمان الرفض

   -                                                       ا                           مجمعا بينه) نا(+

  طرقاتي  



 التحلیل  ...التأویل المفصّل: الفصل الثالث

 162

  

  

  

  

   

  

، ]أنــت روحــي الــتي أحيــت مــواتي: [تكــون رســالتها علــى اعتبــاره مخاطبَــا وهــي مخاطِبــة وبــذلك

امتـزج عنـدها بالنـار كمـا هـو شـأن   ،)1( ومو�ا هو الموت في حيا�ا، فقد صار للمـوت مفهومـا جديـدا

  :يحمله التركيب اللغوي في آخر بيتين من المقطع، وهو قولها،  )2(غيرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .) تجربة السیابفي حدیثھ عن ( 222، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس: ینظر -1
 . 223المرجع السابق، ص  -2

))ســـــارب ذاتــــــيفـــــي م ظ الشــــــوقـا يوقــــــــــــوحك ر ـرأيتــــــلســـــت أدري، لكـــــن ((

 

 كائن حي

 ك        روحا   

 )مشبه به)   (مشبه(  

 تشبيه                  تجسيد 

ــــــاد عــــــن روحـــــــي الخــــــابي(( ـــــــذري الرم ـــــــاري،، ويـ ــــــذكي ن )1())ويحــــــي مـــــــواتي وي
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ــــــــــــــغَ ي ي ـُمِــــــــــــــآلاَ ، وَ فِــــــــــــــيَّ  اكَ تـَـــــــــــــقلَ ت مُ قَ دَّ حَــــــــــــــ(   هيـّـــــــــــــت ـَقلَ ا مُ هَ اب ـَبَ ي ضَــــــــــــــشِّ

ــــــــفَ ا خَ تـَـــــــأَ ا رَ مَــــــــ لاَ وَ  اهُ تَ جلَ ا اســــــــتَ ي مَــــــــدرِ أَ  ســــــــتُ لَ    ...هيـّـــــــدِ بَ ي الأَ تِ حــــــــدَ وِ  ل

ـــــــــــتَ  كَ وحَـــــــــــرُ  رتُ بصَـــــــــــي أَ نِّـــــــــــأَ  يـــــــــــرَ غَ    هيــّـــــــــلوِ عُ  ةٍ قَّـــــــــــي رِ ا، فِـــــــــــافًـــــــــــطَ انعِ  زُّ هتـَ

ــــــــــــ نَ ت مِـــــــــــفَّــــــــــــرَ  االلهِ  وحِ رَ بــِــــــــــ رتُ عَ ي شَـــــــــــنــِــــــــــلتَ ا خِ نـَــــــــــهُ وَ    !يــّــــــــــه لَ عَ  اءِ مَ السَّ

  

ـــــــــــــــــا عَ تهَ دَ وجَـــــــــــــــــأَ        عـثٍ بَ  ـةِ فضَ نَ  يُّ ، أَ يكَ ينَ عَ ا لَ يَ  ـــــــــــــــــ اكَ ينَ   ي اقِ عمَـــــــــــــــــي أَ فِ

  .. اقِ شـــــــــــــوَ الأَ بِ ، وَ ينِ نِـــــــــــــالحَ  يضِ فَـــــــــــــبِ  بضِ النَّـــــــــــــ ةِ مَـــــــــــــارِ عَ  اةِ يَـــــــــــــالحَ ا بِ ذَ إِ فــَـــــــــــ

  ي اقِ ى آفــَــــــــــــــــدَ ى مَــــــــــــــــــلـَــــــــــــــــعَ  اهُ ؤَ رُ  انَ لــــــــــــــــــوَ أَ  سُ عكِــــــــــــــــــيَ  الِ مَـــــــــــــــــالجَ ا بِ ذَ إِ وَ 

ـــــمُ         يمٍ ظِ عَ  ـبٍّ ـحُ  ـلِّ ي ظِ ي فِ بِ  وَإِذَا ـــــ زِ عجِ ـــــدِ ، مُ حرِ السِّ ـــــ عٍ ب   ! قِ لاَّ◌ً خَ

  

ــــــــــــقَ ت لِ حَــــــــــــتَّ ف ـَ ةٌ ظــــــــــــرَ نَ  ــــــــــــ ابَ بــــــــــــوَ ي أَ لبِ ــــــــــــالجِ وَ  اتِ وَ امَ السَّ ــــــــــــالعَ  انِ نَ   هيَّ◌َ لِ

ـــــــــلَّـــــــــجَ وَ  ـــــــــف ـُي أُ ت لِ ـــــــــا يَ قً ـــــــــ وجُ مُ ـــــــــوَ  هِ بِ ـــــــــرُّ  نُ علِ ســـــــــتَ تَ وَ  حيُ ال ـــــــــدُ ى القُ ؤَ ال   هيَّ سِ

ــــــــ عُ نــــــــابِ مَ  يــــــــهِ ، فِ انِ لحَــــــــى الأَ دَ صَــــــــ يــــــــهِ ، فِ انِ لــــــــوَ الأَ  حرُ سِــــــــ يــــــــهِ فِ    هيَّ رِ اعِ الشَّ

ــــــــــمقِ عُ  لــــــــــفَ خَ  نَظــــــــــرَةٌ  ــــــــــالخُ  مــــــــــقَ عُ  فُ شــــــــــرِ ستَ أَ  حــــــــــتُ ا رُ هَ    هيَّــــــــــدِ بَ الأَ وَ  ودِ لُ

  

ــــــــــضَــــــــــمَ وَ  ــَــــــــأَ  ، لاَ امُ يَّــــــــــالأَ  يَ ت بِ ــــــــــهفَ لَ  لاَ ، وَ حتُ رَّ ا صَــــــــــن   وبــــــــــدُ تَ  ةُ يَّــــــــــيِ ي الحَ تِ

ـــــــــ ـــــــــم وَ كَ ـــــــــوِ حتَ يَ  احَ ـم رَ كَ ـــــــــا  مَ ينَ ــَـــــــأَ وَ  انٌ كَ ـــــــــ ةٌ بوَ ا صَـــــــــن   ..جـــــــــدُ وَ وَ ..-ت ارَ وَ تَـ

ــــــ ــــــكَ ــــــ يثٍ دِ م حَ ــــــنِ ثتَ دَّ حَ ـــــــدٍ صِ م قَ ي، كَ ــــــ ي ــــــرُ  زَّ هَ ــــــتَ أَ ي وَ وحِ ــــــ ن   وشــــــدُ تَ ي وَ روِ تَ

ـــــــــلبــِـــــــقَ بِ وَ    )1( ) ! دُّ مُـــــــــيَ وَ  هُ ارُ يَّـــــــــى ت ـَطغــَـــــــ، يَ وجِ المَـــــــــ نـــــــــفِ عُ كَ   يءٌ شَـــــــــ يدِ عِ ي السَّ
  

وهـي لا تـدري  ،قـد بادلهـا النظـرراحت تنظـر إليـه في شـغف، و و  ،لقد رأته واهتزت روحها طربا

لم تقع مقلتاه آلامها لا تبارح كيا�ا، ولا طاقة له بإدراكها ما د�ا الأبدية و حما وقع في نفسه منها، فو 

بعيـــدا،  هـــاطرحيعلــى مقلتيهـــا، وينفــذ بصـــره إلى داخلهــا ويهتـــك ضـــباب آلامهــا ليلامســـها، فيســتلها و 

 ،غـير أ�ـا  !تعـرفولما كانت هذه هـي الحـال، فـأنى لهـا أن . ليغيب هاجس الخوف، وتقُبِلُ على الحياة
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نظراتــه، في هــوى نفســه،  وهــي تلاحــق نظراتــه وتســتقرئ شــأنه، أبصــرت روحــه في حركاتــه وتصــرفاته وفي

  .�تز في رقة وشوق، فزاد شعورها بالسعادة والنشوة، وحدثتها نفسها بسلام يلاطف روحها

به، فليس الهناء بلقاء فارسها فحسـب، بـل  ذوهنا استوقفت الزمن، لتتذوق طعم اللقاء، وتتلذ

هـا عارمـة النـبض بفـيض بـأشعة نظراته التي بعثتها من جديد، خارقة الحجب، واصلة أعماقهـا لتـدب في

الحنين وبالأشـواق، وهـي الـتي أصـا�ا الملـل وانسـاب عليهـا فـيض الظـلام في زمـن لـيس ببعيـد عـن لحظـة 

ولاحــت لهــا الجنــان علــى مــرأى  ،واتاإ�ــا نظــرة عينيــه العاشــقتين انفتحــت معهــا أبــواب الســم. اللقــاء

إ�ــا نظــرة عميقــة منــه زرعــت . إلا بشــرىبصــير�ا، ودخلــت في رؤيــا ســاحرة بألوا�ــا ودفئهــا، فــلا تؤوِّلهــا 

فيهــا، بـــل في أعماقهـــا، حيـــاة ترنــو إلى الخلـــود في عمقـــه الشـــاعري، ومـــا يحــيط بـــه الـــنفس مـــن طمأنينـــة 

  ...وهدوء

قد انبنى الانفعال الشعري في هذه المقاطع الأربعة على الرؤيـة ونظـر العـين المـرتبط بالإحسـاس ل

  : رأسا، وهو ما يبينه الجدول

المقط

  ع
  لبيتا

  الأفعال

  )شعور+رؤية(الأسماء
  

مــــــــا دلَّ علــــــــى البصــــــــر 

  الرؤيةو 

4  

  آلامي / مقلتي / مقلتاك  -  حدقت  -  يغشى  -  1

  وحدتي  -  رأتا /استجلتاه -  لست أدري  -  2

  رقة/ انعطافا/ روحك  -  أبصرت -  �تز  -  3

  روح االله  -    رفت / شعرت/خلتني  -  4

5  

  أعماقي/بعث/عيناك/عينيك -    أوجد�ا  -  1

  الأشواق/ الحنين/النبض/الحياة -    يعكس  -  2

  حب عظيم/الجمال -    -------  3/4

6  

  .قلبي/الجنان/واتماأبواب الس/نظرة -  جلت -  فتحت  -  1

  الرؤى/ أفق الوحي -    تستعلن / يموج  -  2

  .منابع الشاعرية/ ألحان / ألوان -      3

  .عمق الخلود/ عمقها/ نظرة -    أستشرف / رحت  -  4

يحيل هذا الجدول الإحصائي مباشرة على ما سبق، ويقوم دليلا عليه؛ حيث يؤدي الاستبطان 

  .النظرحاسة بالعين و  والاستظهار دورا أساسا في إظهار العواطف والقيم النفسية مرتبطةً 
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عشـر فعـلا تعلـل  وإذا ربطنا تعداد الأفعال بحالات الشاعرة النفسية، نجد في المقطع الرابع أحـد

والفعــلان في . ىتلــك الحركــة للمــرور مــن الضــيق إلى الانفــراج أيــن تســتلذ ولوجهــا عتبــة الاتســاع والرضــ

المقطـــع الخـــامس يؤكـــدان دلالـــة الثبـــات ورغبـــة الشـــاعرة في تمديـــد زمـــن الاتســـاع، ثم لا تلبـــث أن تنتا�ـــا 

عــالم العلــوي، وتتنــزه لفــترة عــن العــالم حركــة تحملهــا الأفعــال الســتة في المقطــع الســادس أيــن ترتقــي إلى ال

ولعـل علـة ذلـك أ�ـا . الدنيوي، وهو انعكاس لشعورها بالرضا، وكأ�ا تحس أن لحظات النشوة لا تدوم

 !تعرف ما سيحدث بعدا، فهي تحكي قصة اكتملت فصولها

اج إلى تحتـ ،)1(ليـة، وتخييلهـا علـى اعتبارهـا رؤيـان الجـدول نفسـه مـن تحليـل الصـورة الككِّـكما يمُ 

وقــد يكـون التأويـل ـ كمــا . ليكـون المنطلـق هـو منطـوق الصـورة، ومنتهاهـا مـا تحيـل عليـه ،تعبـير وتأويـل

ـ يحيـــل إلى الواقعيـــه، ويحـــدد دائـــرة الفهـــم في شـــقّها النفســـي، فمـــردّ ذلـــك إلى الســـياق النصـــي، ســـيأتي 

، ثم يجد صداه أخيرا في والتشكيل التصويري، الذي ينطلق من مرئي ثابت، ليرصد ما في الأعماق أولا

نحـو الأسـفل لتعـبرِّ عمـا هـو سـام ورفيـع، حاملـة انفعــال  وعليـه؛ تبـدو الصـورة متجهـةً . الملكـوت العلـوي

الشاعرة ورؤياها في المراحـل الـثلاث في تـزاوج مـع خليلهـا في الأولى، وانفـراد في التـاليتين؛ لأ�ـا خرجـت 

 .يس لــه معهــا في ذلــك انفعــال بلســان الحــالتحــدث عــن وقــع إحساســها ولــتإلى مســتوى الأعمــاق، ف

المعنى المدرك تصويرا ، وهو المرور المعروف من صل فهمه بعديااعنه الح سكوتيتلوه الم ر صراحةً و ذكالمو 

 : وكلية الصورة ورمزيتها تبدو على النحو الذي يبينه التفريع .)2(حسيا إلى معنى المعنى

                                                 
  .59الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة، ص  :عبد الإلھ الصائغ : ینظر -1

  .و ما بعدھا   36، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس: و ینظر
 .، في حدیثھ عن منابع الرمز، و منھا التراث الدیني206شعري، ص التصویر ال :عدنان حسین قاسم: و ینظر

بغیر واسطة، ومعنى المعنى أن تعقل من صل إلیھ تالمعنى المفھوم من ظاھر اللفظ والذي : (وفیھا 263ئل الإعجاز، صدلا: الجرجاني:ینظر - 2
  ).اللفظ معنى ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر
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لقــاء في نفســها، وكانــت النظــرات بينهمــا نقلــة مــن المــوت إلى الحيــاة، إلى حلــم وهكــذا كــان ال

إنــه تــوتر . ومبــاهج رؤيــاه؛ ولكنــه وضــع لا يخلــو مــن تــوتر يرافقهــا بمــا لا يجعلهــا �نــأ بإحساســها الجميــل

، يصبح واضحا في المقطع السابع؛ ذلك أن الزمن يمضـي، ومـا نـال )4/5/6(خفي في المقاطع الثلاثة 

ــ و ا تصريح منهـا بحبهـا لـه، ولا كـان لـه أن فهـم لهفتهـا عليـه فهـي مقترنـة بحيـاء، لم تسـتطع معـه حبيبه
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أن تخبره بما يجيش في صدرها، رغم تكرار اللقاء وتعدده، وخروج الحديث  و وجداـ قد أضحت صبوةً 

وج المتــدفق، إلى المناجــاة والشــعر وطــرب القــول، فتهتــز روحهــا و يمتلــئ قلبهــا ســعادة عارمــة لهــا عنــف المــ

 .!دونما قدرة على مناجاته بالمثل 

مــوج  اســتمرارإنــه إذن الموقــف العجيــب، موقــف اللــذة والألم؛ لــذة حاضــرة وألم متوقــع، يــترجم 

الوجـــع وثقلـــه، ومـــا يعملـــه ذلـــك مـــن  انتشـــار لمشـــاعر الألم والخشـــوع، والاهتـــزاز والاضـــطراب  والحـــزن 

وجعــات الــتي كانــت الشــاعرة قــد قــدمتها في أول بيــت مــن الآهــات والت ةً دَّ والأســى، تزيــدها عمقــا وحِــ

لقــد امتــزج الموقــف بالإحســاس المــزدوج، . وهــي في عــز النشــوة والغبطــة )آلامــي(المقطــع الرابــع في لفــظ 

اللذة والحسرة، بما يدل على جمـال الرؤيـا، وحسـن وقعهـا في نفسـها، ولطافتهـا علـى الـروح بعـد الغـوص 

إلا صــورة للتـوتر تأخــذ بعــدا آخـر في المقطــع الســابع، وتقـوم علــى تقنيــة  ومــا هـذا البســط. في أثـر اللقــاء

  :المقابلة بين ذات الشاعرة وذات خليلها، كما يبديه الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الزمن     هو           هي 

 المكان   

  شاعرة الأنا  

  لهفتها 

 حياؤها 

  ؟

  

   

  

  ؟ 

  

  

  

  

  

  ؟ 

   

 

  اللاتصريح -1

  دالوجالصبابة و  -2

  اهتزاز الروح -3

يهزها عنف الموج  -4

 )سعادة القلب(       

  الإدراك      ≠حساس دفين   إ

 عندها                         عنده 

  حديث يرويه 

 قصيد يشدو به    
  تصريح

  تعدد  الأيام

  اللقاءات 

 )مكان ما+كم(
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ــدة (مــن هنــا، فــإن الخطــاب  ــا صــورة ثالثــة جدي ــين صــورتين تتعاشــقان لتنجب جــدل دلالــي ب

  :تخييلها كما في الشكليأتي  هي صورة التوتر المركبة، والتي )1()مختلفة مؤتلفة

  

  

                                                 
 .106الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنیة، ص  :عبد الإلھ الصائغ -1
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      الخفاء
تضـــاد

 التجلي      

   اللاتجلي
التضادما تحت 

اللاخفاء     
تداخل في

 
ت

الإثبا
 

 

تداخل في 
النفي 
 

 

تركيـب هـذه الصــورة مبـني علــى جملـة الثنائيـات الــتي تحـدد معــالم عـالم الشـاعرة الخــاص، والـذي يُكشَــف 

  : من خلال المربع السيميائي

  

  

  

  

  

  

  

علاقـة التـداخل تعطـي خفـاء الآلام التناقض لا يحتـاج إلى توضـيح وتأويـل، بينمـا  وأإن التضاد 

  .وهذا المعلم الأول. كما تعطي تجليها ولا خفاءها نفيا. باتالا تجليها إثو 

  

  

  

  

  

  

  

 المعلم الثاني اقـتران الضـيق واللاتسـاع إثباتـا لأ�ـا حـال الشـاعرة والاتسـاع واللاضـيق، هـي حـال

 .النفي

 
 

                                                 
 
 

                                                          

    الكتمان
تضــاد
 التصريح      

 اللاتصريح
ما تحت التضاد

اللاكتمان   

تداخل في
 

ت
الإثبا

 
 

تدا
خل في 

النفي 
 

 

     الضيق
تضـــاد
 الاتساع      

   اللااتساع
ما تحت التضاد

اللاضيق    

تداخل في
 

ت
الإثبا

 
 

تداخل في 
النفي 
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كمـا يحمـل نفـي . والمعلم الثالث يحمل إثبات صفة الكتمان واللاتصريح لموافقتـه حـال الشـاعرة

  . لها التصريح واللاكتمان صفةً 

وعليـــه؛ فعالمهـــا ملـــيء بـــالآلام، تعـــاني فيـــه ضـــيقا دائمـــا رغـــم موجـــة الاتســـاع الـــتي انتابتهـــا عنـــد 

أ�ـا تحكـي قصـتها بعـد انقضـائها، وتعـرض علـّة الفشـل في اللقاء، ولا تأويل لتواصـل الضـيق عنـدها إلا 

تفصــيلها كمــا يكــون ذلــك بالكتمــان والحيــاء، وهــو مــا تؤكــده أفعالهــا علــى امتــداد المقــاطع الأربعــة الــتي 

  : يلي

صـــدقا  ،تحيـــل علـــى مـــا هـــو كـــائن وكيفيـــة ظهـــوره )1()وآلامـــي يغشـــى ضـــبابها مقلتيـــه( : قولهـــا

  :ضروريا في مقابل المطلق

  

 
 
 
 
 
 

 
إن اعتبـــار المقلتـــين بوابـــة الكشـــف علـــى الأعمـــاق، تجعـــل الغشـــاوة غطـــاء لـــلآلام، علـــى وجـــه 

الحقيقة عندها، ويكون السر إذا اجتمعت الآلام في نفسـها وقصـر البصـر علـى اسـتجلائه، وهـو لسـان 

  .في عالمها وما عدا هذا عندها فهو زيف وكذب. الحال

  : ولد الحب العظيمومن نظرته إليها، في المقطع الخامس، ت -

 
 
 
 
 
  

  

                                                 
  .65دیوان ، ص ال -1

)كينونة(

  لا آلاملا غشاوة

  كذب

  )ظهور(

ســر

 غشاوة             حقيقــة              آلام

 ) لا كينونة(          زيـــف    )   لا ظهور(

)كينونة(

  لا حبلا نظرة

  كذب

  )ظهور(

ســر

 نظرة              حقيقــة              حب

 ) لا كينونة(          زيـــف    )   لا ظهور(
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وفي . الظـــاهر أ�ـــا تـــربط الحـــب بـــالنظرة علـــى وجـــه الحقيقـــة، كمـــا تـــربط اللانظـــرة بالحـــب ســـرا

  . اعتقادها إن النظرة واللاحب تعادل الكذب، ويعادل اللاحب واللانظرة الزيف

a. رة فيــه اعتقــاد كــون النظــ )1()نظــرة فتحــت لقلبــي أبــواب الســموات والجنــان العليــة( : وقولهــا

 :النفسي والتكشف على الملأ العلوي مفتاحا للاتساع

b.   
  

  

  

  

  

اتســاعا علــى وجــه الحقيقــة، وقــد يكــون ســرا إذا لم يبــد، بينمــا فكــل نظــرة حــب تبعــث  ؛عليــهو 

  .يكون الاتساع باللانظرة كذبا، ويكون التوسط زيفا

رج عـن معـالم لا يخـ )2()ومضت بي الأيام، لا أنـا صـرحت و لا لهفتـي الحييـة تبـدو( :وقولهـا

  : عالمها

  

  

  

  

  

ينطبــق علــى مــا اط الحيــاء مــع اللاهفــة، وهــو تبــر االحيــاء باللهفــة، والســر ارتبــاط ومنــه؛ فالحقيقــة 

بينما الكذب عندها أن تقترن اللهفـة مـع اللاحيـاء، وأمـا أن تجتمـع اللالهفـة مـع اللاحيـاء، فهـو . حالها

أو سـرا علـى نحـو الإثبـات، ومـا وقـع عنـدها  فمـا وقـع عنـدها حقيقـة ،وعلى هذا الأسـاس. الزيف بعينه

زيفــا وكــذبا علــى نحــو النفــي، لا يخــرج في مجموعــه عــن عالمهــا الخــاص الــذي يختلــف عــن عــالم الآخــرين، 

ولذلك فما الصدق فيما قالت إلا ضرورة تتماشى وحالها، وتتوافـق . لإمكانية حدوث العكس عندهم

                                                 
 .66دیوان ، ص ال -1
 .66دیوان ، ص ال -2

)كينونة(

  لا نظرةاتساعلا

  كذب

  )ظهور(

ســر

 اتساع              حقيقــة              نظرة

 ) لا كينونة(          زيـــف    )   لا ظهور(

)كينونة(

  لا حياءلا لهفة

  كذب

  )ظهور(

ســر

  لهفة             حقيقــة              حياء

 ) لا كينونة(          زيـــف    )   لا ظهور(
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الخاصـــة، الـــتي تتطلـــب اليقـــين، لتحمـــل المســـتمع  مـــع حـــدود عالمهـــا؛ فهـــي تقـــدم معرفـــة تحمـــل تجربتهـــا

في حــين، قــد لا . والقــارئ علــى إدراكهــا حقيقــة وتغــير النظــرة للقــيم عنــدها بنــاء علــى مــا تــراه و تعتقــده

ولو تتبعنا معرفتها التي أخبرت . يتعدى الأمر الاحتمال عند الآخرين، وقد يصير إلى النقيض من ذلك

مــن الخطــاب، لوجــدنا أن كــل إخبــار عــن حالهــا لا يخــرج عــن اليقــين، كمــا في �ــا علــى امتــداد الســابق 

  :حيث تحمل عقيدة اليقين، كما يبينه المربع )1()ووجد..وأنا صبوة توارت(: قولها

   

  

  

  

  

  

والمستقيم من هذا ما حمـل معـنى اليقـين دون غـيره في كـل إخبـار وارد في الخطـاب، بمـا في ذلـك 

التجربة والانفعال الحقيقي؛ لأ�ا تحولت إلى قص حكايتهـا المنتهيـة في متنهـا  الأفعال التي أصدر�ا زمن

وعليــــه؛ فالاحتمـــال وعــــدم اليقـــين عنــــد غيرهـــا، لا عنــــدها هـــي؛ فمــــا تقدمـــه معرفــــة يقينيــــة، . الطبيعـــي

علـى المربـع  )2(..)لا أنـا صـرحت(: تتجاوب معها أفعالها القولية في حالات انفعالها، ومثال ذلك قولها

   :يميائيالس

  

  

  

  

  

ومنه؛ فهو كباقي الأفعـال يتـأرجح بـين الوجـوب والتحـريم والإباحـة والاختيـار، والشـاعرة تركـت 

. وجوبـه وتحريمــه، ووضــعته في خانــة المبــاح، بحيــث يحتمــل الاختيــار في آدائــه وتركــه، وفي تعجيلــه وتأجيلــه

مات المشــار إليهــا في بــدايات وعلــى اعتبــار التجربــة فقــد كانــت في ســباق مــع الــزمن، وبنــاء علــى المقــد

                                                 
 .66دیوان ، ص ال -1
 .66، ص الدیوان -2

  تعتقد أ�ا صبوة 
  ووجد 

  )يقين(

تعتقد أن لا تكون 
  صبوة ووجدا 

  )احتمال(

لا تعتقد أ�ا 
  صبوة  ووجد

  )عدم يقين(

لا تعتقد أن لا تكون 
  صبوة ووجدا 

  )لااحتمال(

  يجب أن تصرح 
  )وجوب(

يجب أن لا تصرح 
  )تحريم(

تصرح لا يجب أن 

  )اختيار(

  لا يجب أن لا تصرح 
  )إباحة(
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أكثـــر مــن مقــام البـــوح بالحــب، رغــم محاولتهـــا ... باللقــاء والحــديث )الشـــاعرة(التحليــل، كــان تلــذذها 

ــي الحيّيــة تبــدو(: بالإيمــاءة في قولهــا فقــد ســارت إلى الكتمــان وســط حجــب مــن الحيــاء  )1()ولا لهفت

راق، وحدث التحوّل مـن جديـد رغـم أ�مـا واللذة العارمة، فضاع الاختيار وتبددت الإباحة، فكان الف

  : تواصلا في المرحلتين معا حيث يبدو

  

  

  

  

  

  

وتكــون رســالتها إليــه منطويــة علــى الإعجــاب والحــب الحــالم مــن دون رد لــه علــى شــعورها، إذ 

  : يؤخره إلى أن توطدت العلاقة وجدَّ فعلها، وبدا

  

  

  

  

  

  

  

الحـــــب (وقصـــــائده الحاملــــة لمعـــــنى  وقــــد كــــان محمـــــول رســــالتها أ�ـــــا ســــعدت برســـــائل حديثــــه

، متخــذة مــن التشــبيه بعنــف المــوج صــدى لوقــع حبّــه في قلبهــا فمــلأه ســعادة و�جــة، لتقابــل )وعظمتــه

وكعاد�ا يبقى المكـان غـير محـدد للإيحـاء بتكـرر أحـداث مأسـا�ا في  . شاعريته بشاعرية انفعالها التعبيري

صفته الشـاعرية في اقتفائهـا أثـر التعمـيم، فمـا حـدث كل بقع الدنيا، ولا تعطي لخليلها أيضا أكثر من 

  .لها، حدث ويحدث وسيحدث لغيرها، فبين اللقاء والفراق لحظة وآلام دهر

                                                 
 .66دیوان ، ص ال  -1

  الإنسان 

 الشاعرة 

  )ت(ضمير المتكلم + 

  أنا> + (...) =

  اء المتكلمي: ضمير + 

  )ي(

 القرين 

  كاف الخطاب: كـ + 

  الزمان  

 زمن الحكي 

  

  

حاضر عن 

  الماضي

زمن الانفعال 

 والتجربة 

  

  

  الماضي 

  المكان  

 هنا  

اسم مكان + 

   المقرب

 ؟

  

  أعماقها 

  

  الأفق العلوي 

  الإنسان 

 الشاعرة 

  أنـــا+ 

  ي المتكلم+ 

 القرين 

  المخاطب : ت+

  أنت + 

  أنت > +(...) =

  الزمان  

 زمن الحكي 

  

حاضر عن 

  الماضي

  

  الأيام الماضية 

 زمن الانفعال و التجربة 

  

الماضي الممتد إلى الحاضر 

  والحاضر الغائر في الماضي 

  المكان  

  مكان ما 

 )التعدد+ (
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  : لحظة الفراق -د

ـــــــمَ وَ    .. ونجنـُــــــالمَ  بِ ارِ الهَـــــــي كَ جـــــــرِ يَ  نُ جـــــــلاَ العَ  نُ مَ الـــــــزَّ ، وَ امُ يَّـــــــالأَ  يَّ ت بـِــــــضَ

  ون فتـُـــــــــالمَ  يَ لبـِـــــــــقَ  اتِ شَــــــــــعَ رَ  وقَ فـَـــــــــ      ولاً دُ ي سُ رخِ يُ  كَّ ا انفَ ي مَ ونِ كُ سُ وَ 

ــــــــــــــــ ةُ شــــــــــــــــوَ نَ     ـي ـمقِ عُ بِ  ة، وَ  ـًغتَ بَ  ـتُّ فَّ لَ ت ـَوَ  ــــــــــــــــوَ  حرِ السِّ ــــــــــــــــالفُ ى وَ وَ الهَ   ون تُ

  )1(يــــــــــــــنزِ الحَ  اعِ دَ الـــــــــــــوَ  ـةِ احَــــــــــــــى رَ لَـــــــــــــعَ  ءٌ شــــــــــــــلاَ أَ  ـحُ نَّـــــــــــــرَ ي المُ لــــــــــــــبِ ا قَ ذَ إِ وَ 

  

ضـــي علـــى عجـــل، تقـــف وبعـــد نشـــوة اللقـــاء المتكـــرر، ورحلـــة التـــوتر علـــى امتـــداد الأيـــام الـــتي تم

الشاعرة أمام حقيقة سـرعة الـزمن الهـارب، وقـد سـرق منهـا مـا يمكنـه أن يـزرع الاسـتقامة لحيا�ـا البائسـة 

المنكســرة، فســكو�ا امتــد إلى حاضــرها وراح يرخــي ســدوله علــى قلبهــا المفتــون، وهــو مــا زال ينطــق حبــا 

لى خبر الوداع، فتمزَّق أشـلاء، وتحـوّل وينعم بنشوة السحر والهوى والافتتان، و يترنح غبطة، ليصعق ع

  .الوضع من جديد

فجـاء  بنـاء المقطـع جامعـا بـين ... ونغمة الحزن لا تخفـى، كيـف لا وقـد فارقهـا مـن أحيـا موا�ـا

: ، والألفـــاظتلفـــتّ ، يجـــري، مضـــت: الحركـــة والســـكون، والفـــرح والألم، واللـــذة والانكســـار؛ فالأفعـــال

 سـكوني: ، كلها تحمل دلالة الحركة في مقابل لفـظمن العجلانالز ، رعشات القلب، الهارب، الأيام

دلالـة الفـرح واللـذة،  المرنح المفتون،، الفتون، الهوى، نشوة السحر: وفي ألفـاظ. الدال على معناه

وتجري الشاعرة في كل هـذا  .الحزينو الوداعو أشلاء: في مقابل الألم و الانكسار المحمولين في ألفاظ

  . رعلى الوصف والإخبا

  : انوأما الثنائيات فإ�ا تتضاد وتتناقض وتتداخل أطرافها، كما يبين المربع

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .، و ھو المقطع الثامن67دیوان ، ص ال -1
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تنــاوب وتناســب؛ فاللــذة والانفعــال ثنائيــة متولــدة ) الانفعــال والهــدوء(و) اللــذة والانكســار(وفي 

هـذا إلا  ولا دلالـة لكـل. عن الحركة والفـرح، بينمـا الهـدوء والانكسـار ثنائيـة متولـدة عـن السـكون والألم

وصـــول الصـــراع قمتـــه وحـــدَّه الفاصـــل، فقـــد تحـــوَّل جـــوف الشـــاعرة إلى عواطـــف وجدانيـــة تُكلِّـــم فيهـــا 

  : نفسها، وتخبر غيرها في تواصل ترافقه نغمة حزن لا تخفى

    

  

  

  

  

  

  

وتكــون رســالتها رابطــة بــين ســكو�ا ورعشــات قلبهــا والــوداع بعلاقــة العلــة والنتيجــة؛ فحجــب 

. ةـ رعشات قلبها ونشوته وهواه وفتونه في داخله، فكانت النتيجة أن حـدث الـوداعالسكون ـ وهو العل

وفي انفعالها تأنيب لنفسها لم تشرك فيـه طرفـا آخـر؛ إذ الحيـاة حيا�ـا والرغبـة رغبتهـا، وهـو تحـول آخـر، 

  فهل السكون والتكتّم هو سبب الوداع ؟

  

  

  

  

  

تعالقان على وجه الحقيقة، بما يفيد أ�ا تعتبر يحيل المربع السيميائي على أن السكون والفراق ي

تكتمها سببا لوقوع الفراق، فترى في تعالق السكون مع اللافراق سرا، والفراق مع اللاسكون كذبا، 

وعليه فما وضعية سكو�ا من . وبين اللاسكون واللافراق زيفا، فكلاهما في طبقة اللاظاهر واللاكائن

  جهة الفعل؟

  

  

)كينونة(

  كونلا سلا فراق

  كذب

  )ظهور(

ســر

 فراق            ة حقيق            سكون        

 ) لا كينونة(       زيف     )      لا ظهور(
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غيــاب صــيغته، رغــم مــا فعلتــه علــى وجــه الوجــوب  هــو-مــن المربــع الســيميائي-ا ســكو�يكــون 

وإذا كان الأمـر في  .ويستبعد التحريم لقيام السكون على ردِّه، ويبقى هذا الفعل بين الإباحة والاختيار

هـذه الحــال الأصــل فيــه الإباحــة، فــإن مــردّ الفعــل حقيقـة هــو الاختيــار، فآثرتــه، ووقــع لحدوثــه مــا تخشــاه 

و�ابه وهو الفراق؛ فتراه يقينا وضرورة في عالمها الذي تخـبر عنـه وتصـفه، وهـو مـا قـد يفسّـر انفرادهـا في 

  :المقطع دون إشراك طرف آخر، لئلا يخرج الاعتقاد إلى الاحتمال والإمكان، كما في المربعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نــدهم إلى المصـــادفة، فقــد يجــر الاحتمـــال إلى عــدم اليقــين عنـــد الآخــرين، كمــا يجـــر الإمكــان ع

ونخلص بعـد هـذا إلى أن الجـبر الـذي رافـق محطـات حيا�ـا ولىَّ، وصـار الأمـر بيـدها علـى وجـه التخيـير، 

هــذا ظــاهر الصــورة؛ لأنّ باطنهــا يــوحي أن الجــبر قــد يحقِّــق الغايــة، كمــا تحققــت في و فأخطــأت التقــدير، 

والـدليل علـى هـذا المـذهب قولهـا  ،والتخيـير، مما يوجـب ترافقـا وتناسـبا بـين الجـبر )اللقاء(مواضع أخرى 

  يجب أن تسكن 
  )وجوب(

  يجب أن لا تسكن   
  )تحريم(

لا يجب أن تسكن 

  )اختيار(

لا يجب أن لا تسكن 
  )إباحة(

  تعتقد أن يكون الفراق 
  )يقين(

  لا يكون الفراق تعتقد أن 
  )احتمال(

  لا تعتقد أن لا يكون الفراق 
  )لااحتمال(

  لا تعتقد أن يكون الفراق 
  )عدم يقين(

  يجب أن يكون الفراق
  )ضرورة(

  

  يجب أن لا يكون الفراق 
  )استحالة(

  

  لا يجب أن لا يكون الفراق 
  )إمكان(

  

  لا يجب أن يكون الفراق 
  )مصادفة(
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، فكانــت  )1() كيــف كــان اللقــاء ؟ مــن ذا هــدى خطــوك؟ كيــف انبعــث فــي طرقــاتي: (بعــد اللقــاء

أقصـد -، وفيهـا اعـتراف بجهـل كيفيـة الحـدوث، غـير أ�ـا أوردت يقينهـا خـبرا )2()لست أدري(:إجابتها

كيــف كــان الفــراق؟ كيــف انــزوى (: قولهــاوفي  .فــراق ـ، فــلا تحتــاج معــه إلى تســاؤلالســكون علــة ال

كمـا سـبق   )لسـت أدري(: لم تبد حاجة ملحـة إلى التثنيـة بعبـارة، )3()وجهك عني في لحظة وتوارى

حـدث باختيارهـا علـى عكـس قـد مع اللقاء؛ لأ�ا تعـرف علـة الفـراق، وقـد ذكُـرَت في موضـعها، وكـان 

  . اللقاء الذي وقع فرضا لا دخل لها فيه

الباطنة قد جاءت كثيفة في صيغتها النمطية، وبنائها التصويري لفرط تعالق  إن هذه الصورة

  :التشبيه بالاستعارة، ففي البيت الأول

   

  

  

  

  

  

  

  

  

رغــم فتنتــه الــتي جعلتــه ذاتــا أخــرى داخــل  ،فســكو�ا ليــل مظلــم أتــى علــى لهفــة القلــب وحجبــه

خيلـة لا يصـل إلى العـالم الخـارجي، ولا فمـا تحملـه الد. وهو ما يـوحي بالتعـدد والتـوتر ،)الشاعرة(ذا�ا 

وهنــا تقــف علــى مُــرِّ المواقــف، . يدركــه الحبيــب أمــام هــذا الحــاجز المرخــي، وفي ظــل عجلــة الــزمن ا�نــون

  : حب مكين ووداع حزين، كما في قولها: وأشدِّها على النفس، وأقساها على القلب

  

  

                                                 
 .65دیوان ، ص ال  -1
 .اف بجھل كیفیة الحدوثرو فیھ اعت، 4البیت  3المقطع . 65ص الدیوان،  -2
 .67، ص  الدیوان  -3
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وداع إنسانا حزينا، خرجت بالألم من الـذات إلى القيمـة التي تجعل من ال )1(هذه الصورة ا�ازية

فـــإن كـــان الـــوداع حزينـــا، بمـــا نصـــف الـــذات الشـــاعرة ؟ هـــذه حـــال الشـــاعرة مبعثـــرة بـــين اللـــذة . المعنويـــة

والانكسار، و تتقلَّب في ثنايـا التـوتر داخـل انسـجام نظمـي جميـل، يحمـل رسـالة الأسـى والحرقـة والألم، 

  : الموالي ويأخذ بناء الصورة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .112داثوي و الصورة الفنیة، ص حالخطاب الشعري ال :عبد الإلھ الصائغ -1

 و ما بعدھا  113التصویر الشعري، ص  :عدنان حسین قاسم: و ینظر
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يعانق عنان السماء في نشـوة عارمـة، ثم لا ذا، يبدو شعور الشاعرة متصاعدا لوفي زمن التوتر ه

  : يلبث أن تتحطم الآمال على وقع سكو�ا المفضي إلى الفراق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عور لا في الحيـــاة العامـــة؛ لأن الشـــتجعـــل التجربـــة الشـــعرية في هـــذا المقـــام التحـــول العـــاطفي تحـــوّ 

بالسعادة والغبطة يطفو على الذات، ويبدي لها الحياة في أحسن أحوالها، فتتحول طبيعـة الفعـل القـولي 

كمـــا يتحـــول الفعـــل الشـــعوري، وفي كـــل هـــذا إثبـــات لتعـــالق الـــداخل والخـــارج علـــى مبـــدأ الصـــدق دون 

  .تزييف لموقف ولا كبت لعاطفة؛ إذ تحكي الشاعرة حقيقة شعورها ووقعه في حيا�ا

ا�ا حـتى شـارفت الممـات الفعلـي، ي مرحلة ما قبل اللقاء، ساد الفناء في ذا�ا، ثم اعتلى حيفف

مــا في هــذا الانفعــال إنعكــاس حقيقــي لطبيعــة الحاصــل، خاصــة وقــد امتــدَّ زمنــا طــويلا جــثم فيــه علــى و 

  !جوارحها بما جعل الحياة تسوَدُّ في عينيها 

لفنــاء، وانبعــث منهــا شــعور حــالم يــوازي في طبيعتــه في مرحلــة اللقــاء انبعثــت الحيــاة مــن ثنايــا او 

شــعورها بالفنــاء، فحصــل التــوازن المفقــود، واســترجعت شــيئا مــن حقِّهــا في الحيــاة، وإن كانــت تــراه الحــق 

  !الوحيد 

وكيـف تكـون إن وُجـدت؟ وهـو .. ويبقـى التسـاؤل والحـيرة كـامنين في إمكانيـة الحيـاة بعـد الفنـاء

  :ما يحتمل أكثر من إجابة
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أن تعدّ الشاعرة ما حدث لها في دنياها لا ينبغي أن يمتد إلى ما لا �اية، فـلا تـنعم : الأولى -

وهي عقيدة متأصلة في نفوس الناس بباعث ديني، فالآخرة رغم خفائهـا فالإيمـان �ـا . بالحياة ولو لحين

  .متجذر

يه النفـوس، بـل أن يكون الاعتبار تعاكس الأمـل مـع الواقـع، فلـيس يحـدث مـا تشـته: الثانية -

وتحمـل أحيانـا . ما تشتهيه قوى أخرى تتدخَّل دون سابق إنذار، فتُحـوِّل الأوضـاع، وتحُـوِّل الأحاسـيس

وعليـه، فالحيـاة تمتــد في مجـال لا تعـرف لــه . علـى الشـيء فتبيــده، وتقـع أحيانـا علــى الجميـل فتمحـو أثــره

ة مؤثرة فاعلة، وأخرى داخلية ذاتيـة تنـدرج �اية، يتناوب فيه الشعور بالفناء والحياة معا برغبات خارجي

  .تحتها بما يخلق جو التوتر والتناقض والتضاد

ـ و هي الأكثر معقولية وواقعية ـ أن تكون خيوط القصـة قـد حُبكَـت بعـد انتهائهـا، : الثالثة -

  .)1(والدليل ما وقع بعد هذا التوتر

ي جعـل الحيـاة بـين فنـاءين، والحـلاوة إ�ا لحظة الفراق، والتعاقب الغريـب للشـعور الإنسـاني الـذ

  .بين مرارتين
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